[bookmark: _GoBack]رسالة في مجموعة من الملاحظات تتعلق بضبط< المصحف المعلّم >
بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد، فقد سألني بعض الإخوة الاطلاع على المصحف المعلّم < نشر وتوزيع ـ نومام ـ ترخيص رقم. ص. 77/  2002بتاريخ  12  نوفمبر 2009>، وتدوين ما أجمعه من ملاحظات، فأجبت طلبهم راجيا من الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وللأخذ بأسباب ذلك رأيت أن أعرض ما سأجمعه من ملاحظات على أهل الاختصاص وفي مقدمتهم العالم الجليل، سيدي سيدي فتحي بن الشريف بن مسعود العبيدي الأبّي التونسي، حفظه الله حتى يقرّروا ما يرونه صالحا، فلعلي أكون مجانبا للصواب فأسُدّ بذلك على الشيطان منافذه كي لا تكون دوافع هذا العمل أغراض شخصية أو نحو ذلك، والله من وراء القصد.
أقول : وبعد مراجعتي للمصحف المذكور تبين لي أنه يتضمن بعض النقائص والأخطاء  في الضبط وفي التعريف وفي خصوصياته التي ورثناها عن سلفنا من علماء القراءات والضبط بالمغرب العربي منذ قرون في نسخ مصاحفنا خطـًّا وضبطا ووقفا بما يوافق روايتي ورش وقالون تبوّأ بها المغرب العربي عموما وتونس الزيتونة خصوصا الرّيادة ونالت بها السبق في طباعة ونشر المصاحف في بلدان كثيرة من بلدان العالم بقراءة نافـع المدني، فظلّت تلك المصاحف مرجـعا للملايـين من المسلمـين قُرّاء وقارئـين، حتى برزت هذه النسـخة < المصحف المعلّم >بمستوى لا يرتقي في الإتقان والإبداع لما أنجزه السابقون من أيمّتنا وعلمائنا، لذا حرصت على مراجعته وجمع هذه الملاحظات وعرضها على أهل الاختصاص ليتعقبوها برأيهم وتعليقاتهم ومساهمتهم في إنجاز مصحف يبرز الصورة الحقيقية لعناية علماء تونس بكتاب الله ضبطا ووقفا ويعطي الانطباع الصحيح على كفاءة علمائنا ويثبت أن سندهم في ذلك لم ينقطع كما يشيع البعض بل لا يزال موصولا محفوظا بأيدي علماء أمناء نذروا أنفسهم لخدمة كتاب الله ونشره، وعضُّوا على النواجذ ليبقى اتصال الأمة بكتابها اتصالا وثيقا ومتينا لا تنفصم عُراه أبدا إلى يوم الدين،  والله ولي التوفيق.















قائمة في مجموعة من الملاحظات
< للمصحف المعلّم، نشر وتوزيع ـ نومام ـ >
	

الملاحظة الأولى:
تتعلق بكلمات:  نعِــمّا         ـ  سورة البقرة ـ            ص: 46
                 تعَــدّوا        ـ سورة النساء ـ             ص:102
                يهَــدّي         ـ سورة يونس ـ             ص: 213
               يخَــصّمون     ـ سورة يس ـ               ص: 443
الخطأ:  يتمثل في الضبط المعتمد في هامش المصحف
ـــــــــــــــــــــــ
الصواب: أن تضبط هاته الكلمات بما اعتمد في مصاحف المغاربة وذلك بوضع نقطة سوداء مكان الحركة المختلسة، كما يلي:     نعـــما  ـ     تعـــدوا     ـ     يهـــدي     ـ     يخـــصمون
انظر صورة رقم<1>





	الملاحظة الثانية
 تتعلق ضبط السجدات.
الخطأ: إبراز الخلاف الفقهي في سجدات التلاوة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصواب: الأولى مراعاة الفقه المالكي والمتبع عند غالبية المغاربة في ضبط السجدات وكما قال المحققون: هذه  المسألة مظانّها كتب الفقه المعتمدة وهي خاضعة لاجتهاد المجتهدين والأمر فيها واسع إن شاء الله.انظر:ص:597-589-528-480-454-416-379-365-341-334-309-293-251-176-ــ





	الملاحظة الثالثة
ضبظ علامة الإدغام في النون الساكنة والتنوين في حرفي الواو والياء المتحركتين باعتباره إدغاما ناقصا.
الخطأ: مثالي النون الساكنة: فمن يّــعمل        ـــ ص:599 
                               من وّلي             ــــ ص: 487
        مثالي التنوين:       غرقا وّالناشطات     ـ ص:   583
                   أمرا يّــوم             ـ ص:583 
مع الملاحظ أنه اعتمد في ضبط الإدغام الناقص في كلمات <أحطْتّ ـ بسطْتّ ـ فرطْتّ ـ > ما كان يجب أن يعتمده في إدغام النون الساكنة في الياء والواو، لتكون قاعدة مطـّـردة. انظر: ص: 464-378-112-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصواب: مثالي  النون الساكنة:          فمن يّعمل           ــــــ  ص:599
                                      منْ وّلي            ـــــــ   ص:487
           مثالي التنوين:                 غرقا والناشطات     ــــــ  ص:583
                                            أمرا يــوم           ـــــــ  ص:583
وهو الضبط الذي اعتمد في مصحف علي العسلي وللدكتور أيمن سويد رأي ثالث، وأرى أن ما اعتمد من ضبط في مصحف علي العسلي هو الأجود.



	الملاحظة الرابعة
الخطأ:     اعتماد العدّ الكوفي
ــــــــــــــــــــــــــــ
الصواب: الأحسن والأفضل، اعتماد العدّ المدني الأخير لسببين:
الأول: لأنه آخر ما ضبط بين يدي الصحابة في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين.
الثاني: لأنه يتم الانسجام والتناسب قراءة < وأقصد قراءة نافع المدني > مع فقه مالك إمام دار الهجرة، مثال ذلك أن البسملة ليست آية من الفاتحة باعتبار العدّ المدني، وأهل الاختصاص يعلمون ما يترتب عن ذلك من استنتاجات فقهية هامّة خاصة في الصلاة.
من الملاحظ، أن العدّ الكوفي عدّ صحيح متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يتناسب مع المشارقة في مذاهبهم الفقهية.


	














	الملاحظة الخامسة
نقص توضيح في ضبط أحكام الهمزتين من كلمتين. ويتركب من خطأين:
الخطأ الأول:
ويتمثل في قوله في هامش المصحف: <تحقيق الهمزة مع المدّ في حالة الوقف >، في مثل:
جا أحد منكم        سورة النساء      ص:85
السفها أموالكم       سورة النساء      ص:77
تلقا أصحاب        سورة الأعراف    ص:156
جا أجلهم            سورة الأعراف   ص:154
جا أمرنا             سورة هود        ص:232
شا أن                سورة الفرقان    ص:365
شا أو                سورة الأحزاب   ص:425
شا أنشره           سورة التكوير     ص:585
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الصواب: تمد الألف في، تلقاء، جاء، شاء، السفهاء، بمقدار ألفين أو ثلاث في حالة الوقف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخطأ الثاني: نقص توضيح وبيان للوجه الثاني لهاته الكلمات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصواب: الوجه الثاني : تُـمدّ الألف في، تلقاء، جاء، شاء، السفهاء، بمقدار ألفين وصلا.
والملاحظ أن القصر مقدم بالنسبة إلى الهمزتين المفتوحتين من كلمتين ثم يكون التوسّط بعد ذلك.








	الملاحظة السادسة
 نقص في التوضيح في هامش المصحف في مثل كلمات  < هؤلاء إن > وأمثالها: ص : 495-476-453-440-433-429-426-422-415-375-354-229-81-52-6-
في قوله: الوجه الثاني، بالقصر وتحقيق الهمزة مع المدّ في حالة الوقف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصواب: أولا: تُـمدّ الألف الأولى في حالة الوقف مدّا متوسطا أو مشبعا مع إسكان الهمزة وتحقيقها.
           ثانيا: تُـسهّل الهمزة الأولى مع المدّ والقصر وصلا. والوجه المقدم أداء هو المدّ.
                   قال الشاطبي: وإن حرف مدّ قبل همز مغير **** يجز قصره والمدّ مازال أعدلا




	

الملاحظة السابعة
نقص توضيح في ضبط الكلمات التالية: <ايتوني.ص:241 ـ اوتمن.ص:49 ـ ايتيا.ص: 477ـ ايتوا.ص:501 ـ > ذلك لأنه نفس الضبط الذي اعتمد في حالة الوصل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصواب: إما الاستغناء عن الهامش، أو زيادة توضيح لحالة ابتداء هذه الكلمات.



	

الملاحظة الثامنة
تتعلق بضبط كلمتي < أنا إلا >. ص: -  372 ص: 503
نقص توضيح في قوله: الوجه الثاني بالحذف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصواب: أن يقال: الوجه الثاني: قراءة كلمة < أنا > بحذف الألف وصلا.



	الملاحظة التاسعة
 يتعلق بضبط كلمة <بأيــــيــد>  ص:   522
الخطأ: وضع سكون على الياءين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصواب: بأيــــــيــــــد.  ص:     522
ضبط الكلمة : إما بوضع سكون على الياء الأولى الملفوظة، ووضع دائرة على الياء الثانية الغير ملفوظة.
انظر:كتاب:رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاحات الحديثة. شعبان محمد إسماعيل:
ص:96.ج 1
   انظر مثال صورة: < د >
	أو بوضع فتحة على الياء الأولى الملفوظة، ووضع دائرة على الياء الثانية الغير ملفوظة.
انظر:كتاب: دليل الحيران على مورد الظمآن للشيخ ابراهيم المارغني. ص:432ج.1
          انظر مثال صورة: <  ر>



	
	
	الملاحظة العاشرة
 نقص توضيح في ضبط كلمة <هــــانتم> ـ ص: 510-58-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصواب: ضبط الكلمة مع التنصيص على الوجه الثاني كالآتي:
تُمدّ الهاء مدّا متوسطا مع تسهيل الهمزة في الوجه الثاني.




	
الملاحظة الحادية عشرة
يتعلق بضبط كلمتي <اركب معنا >. ص: 226
نقص في التوضيح في قوله: الوجه الثاني: الإظهار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصواب: الوجه الثاني: إظهار الباء مع قلقلتها وصلا.





	الملاحظة الثانية عشرة
ضبط كلمة: < فما ءاتىــــــــــن> ص: 380
نقص في التوضيح في قوله: في حالة الوقف يجوز الوجهان الإسكان والحذف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصواب: للكلمة وجهان جائزان عند الوقف.
الوجه الأول: إثبات الياء مع إسكانها
الوجه الثاني: حذف الياء مع إسكان النون.




		

الملاحظة الثالثة عشرة
 يتعلق بتوحيد المنهج في التعليقات في الهوامش.
إذا اعتمدنا الطريقة التي ضبط بها المصحف وهي إبراز الكلمات التي تقرأ بأكثر من وجه إلا ما استثني لكثرة وروده كما ذكر، مثل المدّ المنفصل، وميم الجمع، فقد أُغفل في الضبط < كلمتي: الداع إذا دعان > فلقالون فيهما وجهان : الحذف والاثبات وصلا ووقفا. والحذف مقدم أداء وقفا ووصلا.
كما أُغفل التنبيه على الوجه الثاني في حرف <العين> في سورتي: < مريم > من قوله تعالى: < كهيــعـــص > والشورى: من قوله تعالى: < حم عـــــسق >. ففيهما وجهان ،التوسط والإشباع، والمقدم الإشباع.
كما أغفل كلمة <الاّؤلى> من سورة النجم. فعند الابتداء بها فيها ثلاثة أوجه.
ــــــــــــــــــــــــــــ
<الداع إذا دعان>: انظر كتاب < النجوم الطوالع >. ص: 182 في قول المؤلف: في الداع مع دعان خلف ثبتا.
<كهيعص>:  انظر < رسالة بن يالوشة<مسائل خلاف الرواة>، بهامش كتاب. النجوم الطوالع.> ص: 50
<الاؤلى>: انظر < رسالة بن يالوشة<مسائل خلاف الرواة>، بهامش كتاب . النجوم الطوالع > ص: 59
انظر صورة :<7,6,5>.




	الملاحظة الرابعة عشرة
 تتعلق بمنهجية ضبط علامات الوقف.
لابد من الإشارة إلى أن المنهجية المتبعة لم تعتمد عند المغاربة، كما أنها لا ترتقي إلى مستوى النماذج التي اعتمدت في تونس والمغرب الأقصى من حيث الاجتهاد في تكثيف الأوقاف بالقدر الذي تتسع معه معاني القرآن لتيسير الحفظ لكتاب الله للمبتدئين ومساعدتهم على فهمه. ولنا من ذلك نموذجان.
النموذج الأول:مصحف برواية قالون، نشر وتوزيع المكتبة العتيقة لصاحبها علي العسلي بتاريخ 1972-5-13
راجعه ثلة من الشيوخ الزيتونيين الأفاضل من المدرسين المتقنين لعلوم القراءات وهم: سيدي حمودة بن يحيى، وسيدي محمود ساكيس، وسيدي محمد السويح، وسيدي علي التريكي، رحمهم الله وجعل الفردوس مستقرهم، ثم ختمت المراجعة بعد تأمل وتدقيق بتزكية العلامة الأجلّ، سيدي محمد علي الدلاعي رحمه الله وجعل الفردوس مثواه.
النموذج الثاني: مصحف برواية قالون، والذي اعتمد فيه الوقف الهبطي والعدّ المدني: < نشر وتوزيع، دار الفجر الإسلامي <1426هـــ  2005م  >، مراجعة الشيخ، محمد علي الدلاعي، والشيخ، عبد الرحمان الحفيان، رحمهم الله.





	
الملاحظة الخامسة عشرة
 تتعلق بصفحتي التعريف بالجهة المانحة للترخيص ثم بالناشر وبالمشايخ الذين راجعوا المصحف، فإنه لابد من الإشارة إلى أن الجهة المرخصة والتي تتمثل في < المجلس الإسلامي الأعلى> تحت مُسمّى ـ <رئيس لجنة المصاحف القرآنيةـ أـ د ـ جلول الجريبي > وكما يعلم الكثير أنه ليس من أهل الاختصاص في علوم القراءات والرسم والضبط القرآني، أما بالنسبة للمشايخ المذكورين فمع احترامنا لهم إلا أنه لا يوجد أثر من إمضاء أو كلمة وجيزة تدل على إقرارهم بمراجعة المصحف من أوله إلى آخره، أو على الأقلّ نصّ مفصّل من جهة مختصة مشهود لها بالكفاءة في هذا الميدان، انظر كمثال، كلمتي الشيخ محمد علي الدلاعي  والشيخ عبد الرحمان الحفيان، وثلة من مشايخ الزيتونة، رحمهم الله، < صورة رقم: 2-2.
كما أنه لا بد من الإشارة أيضا إلى أن الناشر لم يراع أدنى ضوابط الآداب العلمية والأخلاقية عند ترتيبه ذكر العلماء الذين راجعوا ووجهوا حسب قوله حيث كان من واجبه ترتيبهم على إحدى الأساسين التاليين:
1ـ  إما على قدر تمايز مراتبهم العلمية
2ـ  أو على قدر تقدُّم بعضهم بعضا في تاريخ مواليدهم. < انظر كمثال: صورة< ج >.




	الملاحظة السادسة عشرة
 وهي تتعلق بالتعريف بالمصحف.
لا بد من الملاحظة إلى أن التعريف بالمصحف تعريف ضبابي وليس تعريفا دقيقا وعلميا ومُوثّقا، كما أنه  يوحي بأنّ المُعرّف لا يريد أن يتقيّد بمرجع مُحدّد أو أن يُلزم نفسه بخط مُحدّد كما دأب على ذلك المختصون في ضبط المصحف الشريف في المشرق والمغرب قديما وحديثا وهذا ما جعل مُراجع المصحف يخلط في ضبطه ويلصق بالمصحف اجتهادات فردية لم تنل استحسان المتخصصين ودفعت به لارتكاب الأخطاء التي فصّلت آنفا، نقول إذا وباختصار لم ينل التعريف مما تعنيه كلمة التعريف العلمي الدقيق إلا العنوان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ   صورة للتعريف بمصحف علي العسلي:  <3>
2ـ   صورة للتعريف بأحد المصاحف المطبوعة برواية قالون اعتمد فيها الوقف الهبطي.<4>


















خـــــــتـــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــا، فإني ألتمس من أهل الاختصاص والتحقيق في الشأن القرآني العمل على استبدال هذه المصاحف بالمصحف التونسي الصِّرف ضبطا وتحقيقا وطبعا والذي سهر على مراجعته ثلّة من كبار علماء القراءات بجامع الزيتونة المعمور والمُذَيّلة بتزكية العلامة المقرئ، سيدي محمد علي الدلاعي رحمه الله، وهي طبعة متميزة ترتقي إلى مستوى المنزلة العلمية التي تتبوّؤها تونس في ميدان العلوم الإسلامية عامة وفي ميدان علوم القرآن خاصة وعلى مدى قرون منذ عهد < مكّي بن أبي طالب القيسي القيرواني > مرورا بالعلاّمة، سيدي علي النّوري الصّفاقسي والشيخ إبراهيم المارغني رحمهم الله ثم إلى خلفهم من المتقنين وعلى سبيل الذكر لا الحصر، سيدي محمد الخطوي دغمان، سيدي محمد علي الدلاعي، سيدي عثمان العياري رحمهم الله، ومن الأحياء أخصّ بالذكر منهم، سيدي فتحي بن الشريف بن مسعود العبيدي الأبّي التونسي، والذي أسأل الله العلي القدير أن يُتمّ عليه الصحة والعافية وأن يحفظه لطلبة العلم، وغيرهم من العلماء الأجلاء ورثة السند الزيتوني العريق الموصول بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم، طبعة فريدة من نوعها في العالم يفتخر بها كلّ من يضعها بين يديه تاليا لكتاب الله من التونسيين المعنيين بالشأن القرآني وتصله بمجد أسلافه رواية وسندا وبِرّا.
ثم إنه لقد شرّفني الله سبحانه وتعالى بأن تعقّب هذه الرسالة الموجزة بالمراجعة والتدقيق والقول الفصل العلامة الهُمام والشيخ الإمام  في  علوم كلام رب الأنام، والمحقق النبيه والحبر الفقيه، ســـيدي، فتحي بن الشريف بن مسعود العبيدي الأبّي التونسي، شكر الله له فضله وحفظه في صحته وأسبل عليه عافيته، وأطال في عمره وأبقاه ذخرا لطلبة العلم وأهله، ثم أمدني بملاحظاته القيمة في رسالة من ثلاث صفحات، افتتحها بما يلي: وبعد فقد اطلعت على ملاحظاتكم القيمة المتعلقة بالمصحف المعلّم برواية قالون عن نافع، وأشكركم شكرا جزيلا على جهودكم التي بذلتموها في هذه الملاحظات، جازاكم الله خيرا عن القرآن العظيم وأهله، وإليكم فيما يلي تعليقاتي على ملاحظاتكم المشار إليها.
ثم ضمّنها ملاحظات، قِسمٌ منها وقع اعتماده في النسخة النهائية لهاته الرسالة، وقسم آخر تعقبها بالموافقة، ثم ختم رسالته بقوله: أوافقكم على وجوب وجود الدقة العلمية في التعريف بالمصحف. كما أضُمّ صوتي إلى صوتكم في مسألة العمل على طبع مصاحف برواية قالون في تونس، تكون خالية من الأخطاء وموافقة لما جرى به العمل عندنا في الرسم والضبط ورموز الوقف وتحديد الأحزاب والأرباع والأثمان والسجدات......  جازاكم الله خيرا عن القرآن العظيم وأهله، والسلام. أخوكم فتحي العبيدي.

هذا،والله ولي التوفيق،الفقير لربه تعالى
المنصف الجوادي
مؤدب وإمام خطيب بجامع السيدة فاطمة بومهل
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